
الأسـيرات الفلسـطينيات.. وجـع ومعانـاة لا
ينتهيان خلف القضبان

, فبراير  | كتبه نسرين الاطرش

جروح وأهات تُحكى خلف قضبان حديدية، قصص وروايات تكتب لهن بموسوعات تدرس للأجيال،
ولكــل قصــة وروايــة، حكايــة هــم كــبير، تفاصــيل مؤلمــة ووجــع عميــق بحاجــة لمــن يحمــل رسالــة مــن
يــد مــن شعلــة القهــر والألم علــى الإنسانيــة لنزعهــا واقتلاعهــا مــن جذورهــا، جرحهن دمــوع بأعينهن، يز

حالهن، مرض يتفشى في جسدهن كالرمل على البحر، يداس عليه دون أي تردد.
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موت بطيء خلف تلك القضبان الحديدية يطل عليهن في كل ثانية، طعام سيء يقدم لهن كوجبة
أساســية، يتقاســمن الأغطيــة لعلهــن يخففن شيئــاً مــن وجــع الــبرد القــارص، يتســاومن علــى تبــديل
ملابسهن ونظافتهن الشخصية مقابل اعترافهن بتهم ملفقة لهن، أو لجعلهن عبرة لمن لا يعتبر من

النساء الفلسطينيات كنوع من الردع بالقوة.

فجنــود تلــك القضبــان الحديديــة لا يعرفــون الرحمــة ولا يفرقــون بين الرجــال والنســاء مــن الأسرى،
فاعتقالهن مع ما يصاحب ذلك من الضرب والتعذيب والإيذاء الجسدي جزء كبير من حياتهن، دون
مراعـاة لطبيعـة جسـدهن، ودون احـترام لأنـوثتهن وخصوصـيتهن الحساسـة، ظـروف قـاهرة لا يكـاد

يقوى عليها أشد الرجال فما بالك بالمرأة ذلك المخلوق الضعيف العاطفي!

هل تستطيع أن تتحمل الظروف القاسية التي ترافق علمية الاعتقال منذ بدايتها وتمتد أثارها إلى ما
بعد الاعتقال؟ وهي المرأة الفلسطينية التي تحوز على هالة من القداسة والاحترام بين أبناء الشعب
الفلسطيني، فكيف تجد نفسها في الزنازين وتحت رهن الاعتقال، وفي غرف ضيقة معتمة وباردة، لا

يدخلها بالكاد شعاع شمس أو نسمة هواء.

غـرف يقبعـن بهـا الأسـيرات الفلسـطينيات خلـف تلـك القضبـان الحديديـة الإسرائيليـة، تفتيـش ليلـي
مستمر من الجنود مفاجئ لهن دون أي إشعار مسبق، لا يتمكن من ستر أنفسهن وهن نيام مما
يخدشن حيائهن، داخل هذه الزنازين يوجد الفتيات والزوجات والأمهات ومنهن الجريحات، يقهرن
في الثانية ألف مرة، وبالرغم من أن المؤسسات الدولية تسن القوانين وتضع التشريعات التي تحرم



من ممارسة العنف والتعذيب ضد النساء، لكن حقيقة الأمر أنها تغض النظر عن تجاوزات الاحتلال
وجرائمه ضد الأسيرات الفلسطينيات، الأمر الذي يشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه ويجعل

المجتمع الدولي نفسه شريكاً فيها.

إسراء الجعابيص

الأســيرة إسراء جعــابيص، والــتي تعــاني مــن حروقــات شديــدة في أنحــاء جســدها ولم تتلــق أي علاج في
سجون الاحتلال، قد مضى عامين على إصابتها، بعد أن لفق لها الاحتلال تهمة الشروع بقتل جندي
صهيوني، لكن حقيقة الأمر سببه انفجار انبوبة غاز ناتج عن خلل في سيارتها على بعد  متر من
حــاجز زعيــم، فهــو حــادث عــابر، ولكــن بنظــر الاحتلال جريمــة لا بــد أن يعــاقب عليهــا قــانون الاحتلال،

فتمارس عليها سياسة الإهمال الطبي كغيرها من الأسيرات.

المجتمع الفلسطيني ينظر للأسيرات الفلسطينيات نظرة إجلال وإكبار وأسرهن
ترافقهن أثناء المحاكمة وطوال فترة العقوبة ويحفظ هذا المجتمع للمرأة

الأسيرة كافة حقوقها

تشتــكي جعــابيص الجــروح بــالوجه والصــدر والظهــر مــن الدرجــة الأولى والثانيــة والثالثــة، ولكــن دون
جــدوى من إدارة ســجنها، ظــروف وأوضــاع قاســية تعاني منهــا جعــابيص والأســيرات الفلســطينيات



خلـف تلـك القضبـان الحديديـة تـاركين خلفهـن حيـاتهن وأولادهـن وأزواجهـن وأمهـاتهن وأحلامهـن
المقيدة بالزنازين، فالصمت القاتل من المجتمع الدولي لا يعطي بصيص أمل من الإنسانية أو حتى

من وصول صرخات ونداءات جعابيص وغيرها من الأسيرات لهم.

ــة جنيــف ــة وليــس مجــرمين وينطبــق عليهــم نصــوص اتفاقي ي الأسرى الفلســطينيون هم أسرى حر
الرابعة بشأن معاملة الاسرى والجرحى والتي تنص أيضًا على معاملة خاصة لهؤلاء الأسرى وعدم
محــاكمتهم أمــام المحــاكم العســكرية كمجــرمين ومخــالفين للقــوانيين العســكرية، بــل الاحتفــاظ بهــم
كأسرى حرية لحين الإفراج عنهم، فحق مقاومة الاحتلال من الحقوق التي تنص عليها كافة القوانين
الدولية وقوانين حقوق الانسان، حيث يوجد في سجون الاحتلال ما يقارب من () أسيرة بينهن
() أسـيرة جريحـا، و() أسـيرة قـاصرة، و() أسـيرة أم لـديهن أبنـاء، و() أسـيرات مريضـات

يعانين من أمراض مختلفة ولا يتلقين علاج مناسب.

وبـــالرغم ممـــا يكنـــه المجتمـــع الفلســـطيني للمـــرأة بصـــفته مجتمعـــاً محافظـــاً فإنـــه ينظـــر للأســـيرات
الفلسـطينيات نظـرة إجلال وإكبـار وأن أسرهـن ترافقهـن أثنـاء المحاكمـة وطـوال فـترة العقوبـة ويحفـظ
ــؤتمرات هــذا المجتمــع للمــرأة الأســيرة كافــة حقوقهــا مثلمــا وهــي حقــوق الأســير فتراهــا في صــدر الم
والندوات والاحتفالات تكرم وتحترم ويحفظ لها الحقوق وتخلد تجاربها وتدرس من خلال اتحادات

لجان المرأة وجمعياتها.
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